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 مليار دولار إقرار بصعوبة الخروج من الأزمة دون الاصلاحات 20صندوق النقد لبنان يستجدي من 

 
 سلوى بعلبكي

من الناتج  %7ية العامة ، وسيقارب عجز المال%10ذ يُتوقع ان يكون النمو سلبيا بأكثر من ليس جديدا القول إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كلها مقلقة، إ 
ين العالمحلي، فيما ستتجاوز نسبة ال . اما الن ِّسب الاخطر فهي %40، ونسبة البطالة يتوقع ان تناهز الـ %25من الناتج المحلي، وستقارب معدلات التضخم الـ  %170ام دَّ

ح أن تتجاوز الـ  تلك المتعلقة بنِّسب ر البنك الدولي، بينهم حسب تقاريفي نهاية السنة ب %52فع نسبة من هم تحت خط الفقر الى من اللبنانيين، وقد ترت %50الفقر التي يُرجَّ
 .من العاطلين عن العمل %44تحت خط الفقر المدقع و 22%

ع استنزاف احتياطات مصرف لبنان من قيمتها، بالتوازي م %50الوطنية خلال الاشهر الاخيرة اكثر من هذه المؤشرات تأتي فيما سعر صرف الليرة يتجه نزولا لتخسر العملة 
 .من العملات الاجنبية

 .و شبه تامى نحاط الاقتصادي علوفي خضم  هذه السلبيات، أطلَّ فيروس "كورونا" ليزيد الطين بلة، بسبب الإجراءات التي فُرضت للحد من انتشاره، مما أدى الى توقف النش
عدها فيها صدقيتها في السير بالاصلاحات المنشودة، لتوق ع من ب طة اقتصادية ومالية تضعها امام المجتمع الدولي وتثبتحيال هذا الواقع، لم يكن أمام الحكومة إلا الخروج بخ

مليار دولار. فهل تكفي  20أمس  الحاجة اليها وتصل إلى أكثر من طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، آملة في الحصول على مساعدات هي في 
 ذه الخطوات للخروج من الازمة؟ه

عدة البلدان النامية على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. فمن جهة، ضخت "مجموعة على مستوى العالم لمسا ليس خافيا أن ثمة تحركا
مع المؤسسات الدولية بغية . ومن جهة أخرى، تعمل هذه البلدان على المالية العامةالاقتصاد العالمي و تريليونات دولار لاحتواء الجائحة وأضرارها على  5العشرين" نحو 

طواقم الطبي ة جال دعم العلى إعادة جدولة ديونها وتسديد التزاماتها تجاه مقرضيها على نحو يسمح لها بتوجيه المزيد من مواردها المالية المحدودة لكي تصب في م مساعدتها
 .غاثة الضروريةوالإ
رة وذات الدخل المتدني )من بينها اليمن( في إطار الصندوق بلدا معظمها من البلدان الفقي 25خدمة الديون لنحو فق مجلس إدارة صندوق النقد أخيرا على تخفيف أعباء وا وقد

كذلك وضع خطوط إئتمان  أشهر. لصندوق على مدى ستةدفوعات دينها إلى ا، بما يسمح لهذه البلدان بجدولة م(CCRT) الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون 
 .مليار دولار تسمح بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة جائحة كورونا 100بقيمة  (RFI) تسم ى أداة التمويل السريعة طارئة

مليون  745يها تونس التي حصلت على ن هذه الأداة بما فالآن من الإفادة م دولة حتى 20واستناداً الى كبيرة الاقتصاديين في مصرف "جيفرز" علياء المبيض فقد "تمكنت 
رنامجها لثلاث سنوات أخرى مع صندوق النقد. كما طلبت مصر أخيرا أن تكون لها حصة من أداة التمويل هذه، اضافة إلى طلبها برنامجا دولار فيما تتحضر حكومتها لتجديد ب
بيرة التي يتعرض لها مليارات دولار نظرا الى الصدمة الك 3ئتمان الاحترازي الخاص به بقيمة إلى استعمال خط الإا المغرب، فقد لجأ جديدا من صندوق النقد لمدة سنة. أم

 ."ميزان المدفوعات لجهة انحسار الايرادات السياحية والاستثمارات الخارجية
ة مع صندوق عاون وتمويل قائملأردن وباكستان التي لديها برامج تما في حالة تونس واالتمويل المتنوعة كهذه الدول "تلجأ إلى المؤسسات الدولية وشركائها للإفادة من أدوات 

دير"، وفق حة والتصتسمح، عبر تعزيزها، باستمرار هذه البلدان في تطبيق برامجها الوطنية الإصلاحية، او عبر تجديدها كما في حالة مصر، بدعم قطاعات السياالنقد 
نامج مثل الحيوية العاجلة من دون الدخول في بر  تفادة من هذه الإمدادات من السيولةات الدولية؟ "لبنان لن يستطيع الاسنان من هذه المساعديمكن أن يستفيد لب المبيض. فهل

ول على التمويل عبر أداة الحصأما  .CCRTؤهلا للـهذه البلدان"، تقول المبيض "فمستوى دخل الفرد يضع لبنان في مصاف البلدان النامية المتوسطة الدخل، وتاليا هو ليس م
لديون ا روطها تتطل ب أن تكون سياسات البلد الإقتصادية والمالية "قوية" الى درجة تسمح له بمواجهة الضغوط الناجمة عن الجائحة والإيفاء بهذهفش، (RFI) التمويل السريعة

دم جديته سواق المالية نظرا الى ع. كما دم ر سمعته لدى المانحين والأم استدامة مديونيتهع سيىء جدا حيال عدمستقبلا. وكلنا نعلم للأسف بأن لبنان أوصل نفسه إلى وض
صلاح قطاع الكهرباء مدى السنوات الماضية على رغم استعداد شركائه في التنمية للمساعدة  ."وقدرته على تطبيق الإصلاح المالي وا 

بحجم  الاعتراف مة للمساعدة من صندوق النقد بمثابةدهور الحاصل. لذا يُعتبر طلب الحكو ذا ما أراد وقف التمفترق طرق مصيري إ أمام هذا الواقع، يجد لبنان نفسه أمام
م ال ستقدد أن اي أمو ديفيد شنكر الذي أك الشرق الأوسط الازمة المالية وصعوبة الخروج منها دون التزام الاصلاحات، وهو ما اشار اليه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 

 .للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولةات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد مساعدات مجانية، بل هي مشروطة بخطو من الصندوق ليست 
لنظام الاقتصادي طه في ادفع واستمرار انخراه بعد التخلف عن الوبرأي المبي ض "يشكل البرنامج المالي للحكومة والطلب المقدم إلى صندوق النقد خطوة ضرورية لمحاكاة دائني

ن كان البرنامج يفتقد الىوالمالي ال تفاصيل مهمة عدة. غير أن  هذه الخطوة غير كافية، لاسيما ان المرحلة المقبلة هي الأخطر في تاريخ لبنان وتتطلب تضافر كل  عالمي، وا 
ستدامة ووفقا مالنهوض بالاقتصاد مجددا على قواعد موارده البشرية وشبابه القادر على الهجرة تفقد لبنان ادي موجة كبيرة من الجهود للمحافظة على الأمن الاجتماعي وتف

 ."لنموذج منتج وتنافسي بعيدا من الريع

https://newspaper.annahar.com/author/74-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


سلسلة من  يذوقت عينه الى تنفنسا التي دعت في الوفي انتظار رد فعل صندوق النقد، وعلى رغم ترحيب بعض الدول الصديقة بالخطة الاقتصادية للحكومة وفي مقدمها فر 
ي الدولي، يبدو أن الطريق غير معب دة امام الخطة في الداخل بدليل أن جمعية المصارف اعترضت عليها، سنى للبنان الافادة من الدعم المالالإصلاحات دون تأخير ليت

 .محلياً ودولياً" وفقاً للجمعيةض الثقة بلبنان الإمعان في تقوي" اخصوصا في ما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة المحل ية التي من شأنه
بنان، وفقا لخيارات لبي ض الى تجارب بعض الدول لتتوقع من صندوق النقد أن "يحدد الضوابط الضرورية لعملية إعادة هيكلة الدين وا عادة رسملة المصارف ومصرف د الموتستن

ن بلدان أخرى تؤكد م وتضيف: "إلا  أن  الدروس المستقاة والاقتصادية مع الجانب اللبناني". اعياتها الاجتماعيةمناقشتها ودراسة تدمختلفة لسياسات سعر صرف يقوم الصندوق ب
مع صندوق اق عليها يتم الاتفية التي سأن قدرة لبنان على تخطي هذا الكم الهائل من الخسائر ومواجهة التحديات الوجودية في المرحلة المقبلة، لا تتوقف فقط على الحلول التقن

 :أنواع من الفجوات 4على معالجة بل الأهم هو الإنكباب بشكل موازٍ  النقد، لا
 .ثمارهافجوة المساءلة: عبر تأمين استقلالية القضاء وا علاء حكم القانون والمحاسبة في كل ما يتعلق بإدارة المال العام والمرافق العامة واست -
ات المصيرية كة وتوافق لدى اللبنانيين حول الخيار بهدف بناء أرضية مشتر  عام ة واتخاذ القراراتاركية في عملية صوغ السياسات الثقة: عبر اعتماد الشفافية والتشفجوة ال -

 .المتعل قة بالتوزيع العادل للخسائر وتأمين مقبولية مجتمعية أكبر لها
الية والنقدية ولإدارة لمخبرات لصوغ السياسات اة، واللجوء إلى ذوي الية بعيدا من المحاصصة والزبائنية والنزاهة في التعيينات الإدار فجوة الجدارة: عبر اعتماد معايير الكفاء -

 .مفاوضات مصيرية مع الجهات الدائنة والمؤسسات المالية الدولية
د، دون حين بموقف منين والمانو يتم  على أساسه محاكاة الدائ وفقا لما تقتضيه المصلحة العامةفجوة تنسيق السياسات: عبر تمتين التعاون بين الحكومة والسلطات النقدية  - وح 

 ."لك مع استقلالية السلطة النقدية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامةأن يتعارض ذ
 ."فمن دون معالجة الثغرات أعلاه، تقول المبيض "لن يتمكن لبنان من المضي قدماً ووقف التدهور

 خطة غير وافية
 انعيات جائحة كورونا، وسيحاول لبنان الافادة قدر الامكول العالم لجميع الدول لمكافحة تدا خصص تريليون دولار مساعدات مالية حصندوق النقد أنه سيقبل نحو شهر، أعلن 

لق بأمور لها علاقة بالاصلاحات مليون دولار تخصص للشؤون المعيشية والاجتماعية المباشرة، ولا تتع 500من هذا المبلغ، إلا أنه لن ينجح في الحصول على اكثر من 
ادية وعلى حاليا هو "أمام فترة صعبة جدا، فالخطة الاقتص شير الى ان لبنانور علي زبيب الذي يالخبير القانوني في الشؤون الاقتصادية المحامي الدكت البنيوية، وفق ما يقول

ين على لاجتماعي ولا العجز ولا ديون المقاولام التي وردت غير مؤكدة، بدليل أنها لم تلحظ الضمان ارغم انها تشكل قفزة نوعية، إلا انها غير وافية وصعبة التطبيق. والارق
 ."من المودعين الذين تفوق حساباتهم المليون دولار، ووضع آلية للأموال المنهوبة %1ضريبة الثروة التي يجب تطبيقها على  حيد حاليا هو فرضتاليا فإن الحل الو الدولة، و 
ير حيال من يية، ولكن على أمل ان يضع النقاش حولها معايعي تقترن بخطط اقتصادية شبيهة بالخطة الاقتصادن "عملية اعادة انتاج اقتصاد منتج بدل اقتصاد ر زبيب أويؤكد 

والذين يتضمنون كل  (PEPs) ين سياسياسرق ونهب بدل تحميل كل الموضوع لكبار المودعين". من هنا يشدد زبيب على "ضرورة التركيز على حسابات الأشخاص المعرض
ة، ومقارنة مداخيلهم بتحويلاتهم وأصولهم المنقولة وغير المنقولة بمن فيهم المقاولون، عبر دراسة عملية لنمو ثرواتهم لعام وكان له ولوج الى مالية الدوليمن تعاطى الشأن ا

لصناعة، خصوصا ان قطاع السياحة والخدمات الذي بل "يجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة واليصار إلى إجراء المقتضى وا عادة ما تم نهبه او وهبه". في المقا
 ."ي المدى القريبلن يكون المنقذ ف %70مد عليه بنسبة كنا نعت

بت صا أن الولايات المتحدة ترحب بخطوة لبنان التي طلولا يأمل زبيب كثيرا في إمكان قبول صندوق النقد بمد لبنان بمساعدة وقروض مالية وافية للخروج من الأزمة، خصو 
 .ار الاحتجاجاتر ساعدة صندوق النقد لكنها تتوقع "عملية طويلة" مع استمم

ر برأي شنكر ا ندوق بتقديم م الصن "حزب الله لن يحب بعض الإصلاحات المتعلقة بالموانئ والجمارك والإيرادات، وعليه فمن المتوقع ألا تعارض الولايات المتحدة قياويذك 
قول زبيب ن تشددهم مع حزب الله". وتاليا يهم فيها التأكد موالأماكن التي يمكنان يطلبوا ضمانات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالجمارك برنامج إلى لبنان، ولكن من المتوقع 

ن لم تتدخل الولايات المتحدة، كونه من المست ا أن الصندوق جرَّب أضعاف حصة لبنان، خصوص 10بعد أن يقوم الصندوق بتوفير إن "البرنامج سيكون صعبا للغاية، حتى وا 
 ."ه سلباً ذلك مع الأرجنتين وارتد على ماليت

 
 
 
 
 
 
 
 


